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ــا فــي الإجــراءات الجنائيــة الدوليــة مــن خــال إرســاء الأســاس  تلعــب لجــان تقصــي الحقائــق دورًا محوريً
ــي وضــع أســس للتســوية  ــا الرئيســة ف ــل أهدافه ــق المســاءلة. وتتمث ــي وتحقي ــازم للفصــل القانون ــي ال الواقع
ــة  ــات الجوهري ــر المعلوم ــة، وتوفي ــات الدولي ــذ الاتفاقي ــى تنفي ــدول، والإشــراف عل ــن ال ــات بي ــلمية للنزاع الس
لصنــع القــرار الدولــي. تعتمــد مصداقيــة هــذه اللجــان وفعاليتهــا علــى وضــوح ولاياتهــا، وحياديــة تحقيقاتهــا، 

ــة منهجياتهــا.  ودق
ومــن خــال تقديــم تقييــم مســتقل وموضوعــي للوقائــع، تســهم لجــان تقصــي الحقائــق فــي إنفــاذ المعاييــر 
الدوليــة وتعزيــز العدالــة. كمــا أن نتائــج تحقيقاتهــا قــد تــؤدي إلــى ماحقــة الأفــراد المســؤولين عــن الانتهــاكات 

الجســيمة للقانــون الدولــي الجنائــي، ممــا يعــزز مبــدأي المســاءلة والــردع.
وتبــرز أهميــة هــذه اللجــان فــي ظــل تعقـّـد النزاعــات الدوليــة وتزايــد الانتهــاكات التــي تتطلــب آليــات محايــدة 
ــدول  ــات القضائيــة وال ــة لإثباتهــا والتحقــق منهــا. وتوفــر تقاريرهــا الموثقــة قاعــدة معرفيــة يمكــن للهيئ وفعاّل
ــا تســاهم  ــرات السياســية. كم ــدًا عــن التأثي ــة بعي ــع ثابت ــى وقائ ــة عل ــرارات مبني ــاذ ق ــي اتخ ــا ف ــاد عليه الاعتم
توصياتهــا فــي تعزيــز الشــفافية الدوليــة ودعــم الجهــود الوقائيــة الراميــة إلــى منــع تكــرار الانتهــاكات، فضــاً

عــن تعزيــز الثقــة فــي المنظومــة القانونيــة الدوليــة
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Abstract
Fact-finding committees play a crucial role in international criminal procedures by establishing the 
factual foundation necessary for legal judgments and accountability. These committees are typi-
cally authorized by international criminal court, to investigate claims of serious violations of inter-
national criminal law. Their key objectives include facilitating the peaceful resolution of disputes 
between states, overseeing the implementation of international agreements, and providing critical 
information for global decision-making. The credibility and effectiveness of these committees de-
pend on the clarity of their mandates, the neutrality of their investigations, and the rigor of their 
methodologies. By delivering an independent and objective evaluation of facts, they contribute to 
upholding international legal standards and advancing justice. Their findings can lead to the pros-
ecution of individuals responsible for severe violations of international law, thereby strengthening 
the principles of accountability and deterrence.
 Furthermore, these committees often operate in complex and challenging environments, requiring 
a high level of expertise and adaptability to navigate political sensitivities while maintaining the 
integrity of their investigations. Ultimately, fact-finding committees are essential in the ongoing 
pursuit of truth and justice within the international legal framework
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الملف القانوني

المقدمة
يعــد تقصــي الحقائــق عمليــة محوريــة 
أو  بالنزاعــات  المرتبطــة  الوقائــع  لإثبــات 
الانتهــاكات التــي تحصــل فــي الجرائــم الجنائية 
الدوليــة، يســتخدم تقصــي الحقائــق فــي العديــد 
مــن المجــالات فــي القانــون الدولــي، بمــا 
ــان  ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــك القان ــي ذل ف
والقانــون الدولــي الجنائــي وأمــام المحاكــم 
الدوليــة، ويهــدف تقصــي الحقائــق إلــى جمــع 
المعلومــات وتقييمهــا لتوضيــح وقائــق معينــة، 
ويعــد أداة لحــل النزاعات بالتــوازي مع الطرق 
الأخــرى لحــل النزاعــات بمــا فيهــا المفاوضات 
مهمــة  قيمــة  لهــا  أداة  ويعــد  والوســاطة، 
وجوهريــة فــي مجــالات القانــون الدولــي آنفــة 
الذكــر، وبمــا فيهــا القانــون الدولــي الجنائــي.

الأهمية: 
الــذي  الحقائــق   تكمــن أهميــة تقصــي 
يحصــل مــن قبــل اللجــان ليــس بكونــه مجــرد 
ــة  ــة قانوني ــو عملي ــل ه ــي، ب ــراء معلومات إج
دقيقــة تبنــى علــى الحياديــة ويســتخدم لتقديــم 
ــي ولتســوية  ــي الدول ــة للقضــاء الجنائ المعون
ــم  ــاكات ودع ــي الانته ــق ف ــات والتحقي النزاع
حجــر  ويعــد  الدوليــة،  الجنائيــة  العدالــة 
الزاويــة فــي إثبــات الوقائــع مــن خــال الأدلــة، 
ــدة  ــن القضــاء المعق ــد م ــي العدي ــتخدم ف ويس
الحــرب،  وجرائــم  الجماعيــة  الإبــادة  مثــل 
وهنــا تبــرز أهميــة البحــث فــي تحديــد دور 
لجــان تقصــي الحقائــق فــي مســاعدة المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة للوصــول للحقيقــة. 
الإشكالية: 

ولكــن وفــي ظــل التعقيــدات التــي تواجهها 
لجــان تقصــي الحقائــق تبــرز لنــا إشــكالية 
أساســية مفادهــا مــا القيمــة القانونيــة لتقاريــر 
لجــان تقصــي الحقائــق أمــام المحكمــة الجنائية 
الدوليــة؟ وينبــع مــن هــذه الإشــكالية تســاؤلات 

عديــدة بمــا فيهــا:

لجــان .١ لعمــل  القانونــي  الأســاس  مــا 
الحقائــق؟  تقصــي 

فــي .٢ الحقائــق  تقصــي  لجــان  دور  مــا 
الدوليــة؟  الجنائيــة  الإجــراءات 

للأدلــة .٣ القانونيــة  القيمــة  هــي  ومــا 
المتحصلــة عليهــا لجــان تقصــي الحقائــق 

اثنــاء العمــل؟
فرضية البحث: 

تمكــن فرضيــة البحــث بــأن لجــان تقصــي 
علــى  ومؤثــر  محــوري  دور  لهــا  الحقائــق 
ــة  ــة الدائم ــة الدولي ــة الجنائي ــرارات المحكم ق
وذلــك مــن خــال توفيــر الأســاس الواقعــي 
الــازم للوصــول للحقيقــة فــي القصيــة، تعتمــد 
ــكيلها  ــة تش ــى حيادي ــان عل ــذه اللج ــة ه فاعلي
ــت  ــا كان ــا، وإذا م ــة منهاجيته ــا ودق وتحقيقه
ــة  ــة الدولي ــز العدال ــي تعزي ــهم ف ــك فستس كذل
القانــون  انتهــاكات  ومســاءلة الأفــراد عــن 

ــي. ــي الدول الجنائ
منهجية البحث:

المنهــج  البحــث  هــذا  فــي  سنســتخدم 
الصلــة  ذات  النصــوص  لدراســة  التحليلــي 
وتحليــل دور اللجــان فــي القضايــا الجنائيــة 

الســابقة.   الدوليــة 
الخطة:

الأســئلة  هــذه  عــن  الإجابــة  ولغــرض 
ــي  ــنبحث ف ــن س ــى مبحثي ــث عل ــم البح سنقس
ــق  ــوم تقصــي الحقائ المبحــث الأول عــن مفه
ــذي يتضمــن  ــي ال فــي القانــون الجنائــي الدول
ثــم  وعناصــره،  الحقائــق  تقصــي  تعريــف 
ــة  ــراءات الجنائي ــي الإج ــي دوره ف ــننظر ف س
ــي  ــننظر ف ــي س ــث الثان ــي المبح ــة، وف الدولي
أنــواع الأدلــة التــي تتحصــل عليهــا لجــان 
ــة  ــي قيم ــنبحث ف ــا س ــق، وكم ــي الحقائ تقص
تقاريــر لجــان تقصــي الحقائــق أمــام المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة.
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الملف القانوني دور لجان تقصي الحقائق في الإجراءات الجنائية الدولية

المبحث الأول
مفهوم تقصي الحقائق في القانون الجنائي الدولي

فــي القانــون الدولــي يعــد تقصــي الحقائــق 
عمليــة محوريــة لإثبــات الوقائــع المرتبطــة 
فــي  ويســتخدم  الانتهــاكات،  أو  بالنزاعــات 
ــن  ــي وم ــون الدول ــالات القان ــن مج ــد م العدي
القانــون الجنائــي الدولــي والقانــون  بينهــا 
الدولــي لحقوق الإنســان، وكذلك أمــام المحاكم 
ــف  ــة الأمــر تعاري ــي حقيقي ــوع ف ــة، تتن الدولي
ومدلــولات تقصــي الحقائــق لكــن فــي حقيقــة 
الأمــر يشــير تقصــي الحقائــق إلــى العمليــة 
ــع  ــح وقائ ــا ولتوضي ــتهدف وتقييمه ــي تس الت
ــة  ــة دقيق ــدف لمعرف ــه نشــاط يه ــة، وبأن معين
بالوقائــع المتعلقــة بنــزاع معيــن أو وضــع 
معيــن، كمــا وصِــفَ بأنــه أداة لحــل النزاعــات 
بالتــوازي مــع المفاوضــات والوســاطة، ويعــد 
آليــة جوهريــة لفهــم الانتهــاكات ومســائلة 
ولتقصــي الحقائــق ثــاث عناصــر أساســية 
وكونــه  والحياديــة،  الموضوعيــة  وهــي 
طريقــة  وكونــه  النزاعــات،  لحــل  وســيلة 
ــتخدم  ــي، يس ــكل منهج ــات بش ــع المعلوم لجم
كأداة رئيســية فــي جهــود المنظمــات الدوليــة 
لفــض النزاعــات، ولــه تطبيقــات متعــددة مــن 
بينهــا تركيــزه علــى تحليــل جــذور الانتهــاكات 
ــن  ــا، وم ــوق الإنســان وآثاراه ــال حق ــي مج ف
لإنتــاج  يســتخدم  الدوليــة  المنظمــات  قبــل 
معرفــة محايــدة ومقبولــة دوليــاً، ويعــد حجــر 
الزاويــة فــي إثبــات الوقائــع مــن خــال الأدلــة، 
ويســتخدم فــي قضايــا معقــدة مثــل الإبــادة 

الجماعيــة وجرائــم الحــرب. 
لتعريــف  الأول  المطلــب  فــي  سنســعى 
ــه  ــرز أهميت ــا وتب ــق وعناصره تقصــي الحقائ
ً كأداة مركزيــة فــي القانــون الدولــي وخصوصا
وحقــوق  الدولــي  الجنائــي  القانــون  فــي 
الإنســان، وسنســعى لبيــان أن الهــدف مــن 

المعلومــات  جمــع  هــو  الحقائــق  تقصــي 
القصيــة. وقائــع  ودراســة  وتقييمهــا 

ــح  ــي لتوضي ــب الثان ــي المطل وسنســعى ف
إجــراء  مجــرد  ليــس  الحقائــق  تقصــي  أن 
ــى  ــة تبن ــة دقيق ــة قانوني ــل عملي ــي، ب معلومات
ــة وتســتخدم لتســوية النزاعــات  ــى الحيادي عل
العدالــة  ودعــم  الانتهــاكات  فــي  والتحقيــق 
ــع مجــالات  ــة، وهــي تســتخدم فــي جمي الدولي

القانــون الدولــي.  

تقصــي  تعريــف  الأول:  المطلــب 
وعناصــره الحقائــق 

ــة فــي  ــد تقصــي الحقائــق حجــر الزاوي يعُ
ــون  ــي القان ــداً ف ــام تحدي ــي الع ــون الدول القان
الدولــي وحقــوق الإنســان، حيــث  الجنائــي 
الحقيقــة  لإثبــات  أساســية  عمليــة  يمثــل 
إن  دوليــاً.  المهمــة  بالأحــداث  المحيطــة 
أمــر  لتعريفــه  والشــامل  الواضــح  الفهــم 
المتنوعــة  تطبيقاتــه  لتقديــر  الأهميــة  بالــغ 
ــة. سنســعى  ــياقات القانوني ــف الس ــر مختل عب
فــي هــذا المطلــب إلــى النظــر بالتعريفــات 
ــم  ــي تقدي المتنوعــة لتقصــي الحقائــق، وبالتال
فهــم دقيــق ومتعــدد الأوجــه لهــذا المفهــوم 
مــن خــال فحــص هــذه المنظــورات العلميــة، 
سيســلط هــذا التحليــل الضــوء علــى العناصــر 
الأساســية والتطبيقــات المحــددة والتحديــات 
فــي  الحقائــق  بتقصــي  المرتبطــة  الكامنــة 
ــب  ــذا المطل ــي ه ــي. سنســعى ف ــال الدول المج
لتقصــي  التأسيســية  التعاريــف  لاستكشــاف 
الحقائــق المقدمــة مــن قبــل المنظمــات الدوليــة 
وفــي ســياق تســوية المنازعــات والتحقيــق 
فــي الانتهــاكات، يتبــع ذلــك فحــص لمظاهــره 
لحقــوق  الدولــي  القانــون  فــي  المحــددة 
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الدوليــة،  المنظمــات  وممارســة  الانســان، 
ــة.  ــة الدولي ــات القضائي وفقــه المحاكــم والهيئ

الفرع الأول: تعريف تقصي الحقائق
للجــان  التعاريــف  مــن  العديــد  وتوجــد 
ــق ومــن بينهــا تعريــف إعــان  تقصــي الحقائ
الأمــم المتحــدة للجــان تقصــي الحقائــق الــذي 
عرفهــا بأنهــا أي نشــاط يهــدف إلــى الحصــول 
علــى معرفــة مفصلــة بالوقائــع ذات الصلــة 
الأجهــزة  تحتاجــه  وضــع  أو  نــزاع  بــأي 
المختصــة للأمــم المتحــدة لممارســة وظائفهــا 

بفعاليــة. ١ “ 
وكمــا عرفتهــا موســوعة ماكــس بانكــس 
للقانــون الدولــي بأنهــا عمليــة اســتخاص 
تســوية  لغــرض  بهــا  التحقيــق  أو  للوقائــع 
النزاعــات الدوليــة عــن طريــق عمليــة توضيح 
مــع  جنــب  إلــى  جنبــاً  وتســتخدم  الوقائــع، 
التفــاوض والوســاطة وغيرهــا مــن الأســاليب 
لحــل الخافــات فــي القضايــا المتنــازع عليهــا، 
تحديــد  فــي  الأطــراف  لمســاعدة  وتســتخدم 

ــزاع٢. ــل الن أســس ح
وكمــا عرفتهــا الباحثــة كاثريــن هــارود 
ــوم  ــث يق ــع حي ــة لاســتجاء الوقائ ــا »آلي بأنه
ــع  ــح الوقائ ــق موضوعــي بتوضي ــاز تحقي جه
المتعلقــة بنــزاع بيــن الــدول بهــدف الوصــول 
إلــى حــل ســلمي بالنــزاع«، ويصــف هــذا 
ــة فــي تســوية  التعريــف دور اللجــان التحقيقي
النزاعــات المعروضــة أمــام الهيئــات الدوليــة. 
ولاحظــت الباحثــة بأنــه طريقــة لجمــع الوقائــع 

1. Declaration on Fact-Finding by the United Nations in the Field of the Maintenance of 
International Peace and Security New York, 9 December 1991 , the Link: (https://legal.un.org/). 
2. Agnieszka Jachec-Neale,   Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL], Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law [MPEPIL], 2021, P. 222
3. Cathrine Harwood, the Roles and the functions of Atrocity-Related UN Commission Inquiry, 
Leiden Studies on the Frontiers of International Law, 2020, P.33.
4. Obiora C. Okafor, the International Human Rights fact-Finding Praxis in its Living forms: A 
TWAIL Prospective, Transnational Human Rights Review,  59 : (2014) .1.
5.Fannie Lafontaine and François Larocque, Peace and Justice: Human Rights Fact-Finding in 
Raging Conflicts from PART II - OF PEACE AND JUSTICE, 2019, P. 223. 

ــم وجمــع مصــادر المعلومــات  مــن خــال تقيي
المختلفــة، أي بتعبيــر آخــر يشــمل اســتخاص 
الوقائــع بجمــع المعلومــات المتنوعــة وتقييمها 

ــة المســألة٣. ــد حقيق بشــكل منهجــي لتحدي
أوكافــور  ســي  أوبيــورا  عرفتــهُ  وكمــا 
خــال  مــن  الوقائــع  لجمــع  طريقــة  بأنهــا 
تقييــم وتجميــع مصــادر المعلومــات المختلفــة 
التــي تهــدف إلــى إيضــاح الظــروف المختلفــة 
والأســباب والوقائــع والنتائــج المترتبــة علــى 
للوقائــع،  منهجــي  جمــع  عبــر  مــا  حــدث 
وباختصــار هــي ليســت ممارســة أو تقليــد 
ــتخدمتها  ــة اس ــة قديم ــي ممارس ــل ه ــد ب جدي
مختلــف الأجهــزة الدوليــة للوصــول للحقيقيــة 
ــوق الإنســان 4.  ــا حق ــت به ــي مســألة انتهك ف
ــع  ــه اســتخاص الوقائ وعــرف أيضــا بأن
ــف  ــة تكُل ــق مؤقت ــة تحقي ــه آلي ــي بوصف الدول
بالاســتجاء والتحقق مــن الوقائع والمعلومات 
ــوق الإنســان  ــق بحق ــة بوضــع يتعل ذات الصل
أو القانــون الإنســاني الدولــي، بهــدف تحديــد 
ذي  الدولــي  القانونــي  الإطــار  كان  إذا  مــا 
الصلــة قــد انتهــك مــن قبــل الــدول أو الجهــات 
ــى هــذه  ــا مــا يطُلــق عل ــة. غالبً ــر الحكومي غي
الآليــات اســم “اللجــان الدوليــة للتحقيــق” أو 

ــع5. ــات اســتخاص الوقائ “بعث
التقاضــي  عمليــات  فــي  عــرف  وكمــا 
أمــام الهيئــات القضائيــة الدوليــة بواســطة 
يقــوم  التــي  العمليــة  بأنــه  الفقيــه غرانــدو 
القاضــي  أو  التحكيــم  هيئــة  خالهــا  مــن 
ــة  ــع القضي ــأن وقائ ــتنتاجاتها بش ــكيل اس بتش
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ــة  ــي أو الهيئ المعروضــة أمــام القاضــي الدول
القضائيــة الدوليــة، أي أنهــا العمليــة التــي يتــم 
مــن خالهــا إثبــات وقائــع القضيــة مــن خــال 
التحــري حيــث تقــوم لجــان التحكيــم أو الجهــة 
التــي تكلفهــا المحكمــة بدراســة وتقييــم الوقائع 
ــه مــن  ــي  المعمــول ب ــون الدول فــي ظــل القان
اتفاقيــات أو أعــراف، وأشــار الباحــث غرانــدو 
التجــارة  منظمــة  فــي  التحكيــم  لجــان  إلــى 
تقصــي  للجــان  مثــال  بوصفهــا  العالميــة 
الحقائــق، لكنــه يصــل إلــى الصــورة أو الفكــرة 
ــي الإجــراءات  ــع ف ــة لاســتخاص الوقائ العام

ــة٦. ــة أو القضائي التحكيمي
فــي  الحقائــق  تقصــي  عــرف  وكمــا 
الإجــراءات الجنائيــة الدوليــة بواســطة الباحث 
اســتخاص  نهــج  بأنــه  كايمبــرج  مــارك 
الوقائــع فــي الإجــراءات الجنائيــة الدوليــة 
ــط،  ــة فق ــم الأدل ــى تقيي ــر عل ــذي لا يقتص وال
بــل يشــمل أيضًــا الأنشــطة الإجرائيــة الأخــرى 
ــد  ــر، يمت ــى آخ ــة. بمعن ــع الأدل ــل جم ــن قبي م
اســتخاص الوقائــع ليشــمل جميــع مراحــل 
جمــع الأدلــة وتحديــد الوقائــع وفــي جميــع 
مراحــل التحقيــق فــي وقائــع الجريمــة الجنائية 
الدوليــة أمــام المحاكــم الجنائيــة الدوليــة 7. 
حيــث أن الطبيعــة الهشــة لعمليــة اســتخاص 
الوقائــع فــي المحاكــم الجنائيــة الدوليــة تعتمــد 
ــا.  ــة فيه ــة ضعيف ــى أدل ــا عل ــراءات غالبً الإج
فالمحاكــم الدوليــة كثيــرًا مــا تحتــوي علــى 
ــا  ــة وأحيانً ــر دقيق ــة وغي ــهادات متضارب “ش
زائفــة” ممــا يجعــل مــن الصعــب علــى القضــاة 
تحديــد مــن فعــل الســلوك الجرمــي علــى نحــو 
دقيــق. يؤكــد هــذا علــى أن اســتخاص الوقائــع 
فــي هــذا الســياق يعنــي التوصــل إلــى حقيقــة 

6. Michelle T. Grando (2009) – Evidence, Proof, and Fact-Finding in WTO Dispute Settlement, p 21.
7. Mark Klamberg (2011) – Fact-Finding in International Criminal Procedure, SSRN, P. 12.
8. Nancy A. Combs, Fact-Finding without Facts: The Uncertain Evidentiary Foundations of 
International Criminal Convictions, Cambridge University Press, 1st edition, 2010, p 12.
9. UN Commission of Inquiry on Darfur (2005) – Report of the ICID, Pursuant to Security Council 
Resolution 1564 of 18 September 2005 ,2004.
10. Philip Alston, The Transformation of Human Rights Fact-Finding, Oxford University Press, P. 221.

الفظائــع فــي ظــل القيــود المفروضــة علــى 
المحكمــة  قضــاة  قبــل  مــن  الأدلــة  تحصــل 

الجنائيــة8.
وكمــا يمكــن اســتنباط تعريــف مــن تقريــر 
لجنــة الأمــم المتحــدة بشــأن دارفــور لتقصــي 
عــن  يصــدر  تقريــر  أنــه  مفــاده  الحقائــق، 
اللجنــة ليســت هيئــة قضائيــة، ولكنهــا تكلــف 
بأعمــال ذات طبيعــة قضائيــة، ويكــون عملهــا 
فــي اســتخاص الوقائــع خطــوة حيويــة نحــو 
ــذا  ــح ه ــاءلة. أصب ــي المس ــة ف ــف الحقيق كش
التحقيــق فــي أي قضيــة دوليــة بمثابــة نقطــة 
ــه  ــع الموج ــتخاص الوقائ ــراء اس ــول لإج تح
نحــو الماحقــة الجنائيــة مــن حيــث جمــع 
وحلــل الوقائــع حــول الانتهــاكات القانونيــة 
قانونيــة  إجــراءات  اتخــاذ  لتمكيــن  الدوليــة 

مســتقبلية9.
وكمــا أشــار الباحــث فيلــب أســتون إلــى أن 
تقصــي الحقائــق فــي القانــون الدولــي للحقــوق 
ــن  ــم م ــي يت ــة الت ــى العملي ــير إل ــان يش الإنس
الجوهريــة  الوقائــع  اســتخاص  خالهــا 
فــي العمــل بمجــال حقــوق الإنســان، ويعُــد 
الأســاس لإعــداد التقاريــر وتوجيــه الاتهامــات 
ضــد الــدول عنــد حصــول انتهــاك لحقــوق 
الإنســان أو القانــون الجنائــي الدولــي. ويشــير 
إلــى أن هــدف البعثــات يكمــن بتحديــد الوقائــع 
التــي تشــكل محــورًا فــي القضايــا التــي تشــكل 
انتهــاكاً لحقــوق الإنســان أو القانــون الجنائــي 
الدولــي، بتعبيــر آخــر، يعُــد تحديــد الوقائــع 
ــوق  ــر حق ــذ معايي ــياً لتنفي ــرطًا أساس ــة ش بدق

ــة١٠. ــة الدولي ــة الجنائي ــان والحماي الإنس
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الأساســية  العناصــر  الثانــي:  الفــرع 
ووظائفــه  الحقائــق  لتقصــي 

ــم العناصــر  ــرع اه ــذا الف ــي ه ســنتناول ف
الأساســية لتقصــي الحقائــق وبيــان الوظائــف 

لــكل عنصــر مــن العناصــر وكمــا يلــي:

أولا: الموضوعية والحيادية: 
لتقصــي  المبكــرة  التصــورات  ترتبــط 
ــا  الحقائــق فــي القانــون الدولــي ارتباطًــا وثيقً
بالاحتياجــات التشــغيلية للمنظمــات الدوليــة 
لا  الدوليــة،  الجنائيــة  المحاكــم  فيهــا  وبمــا 
ســيما فــي جهودهــا نحــو حــل النزاعــات. 
تعُــرّف هان-مارغريــت بيركنبــاخ، فــي عملهــا 
حــول دور تقصــي الحقائــق فــي الدبلوماســية 
يســاعد  تحقيــق  بأنــه  المصطلــح  الوقائيــة 
ــا،  ــاء بواجباته ــى الوف ــة عل ــات الدولي المنظم
لاســيما فــي مجــال حــل النزاعــات كمــا ويؤكــد 
ــة لتقصــي  ــة الأداتي ــى الطبيع هــذا الاتجــاه عل
الحقائــق كأداة تســتخدمها المنظمــات الدوليــة 
ــع  ــة لجم ــة الدولي ــة الجنائي ــا المحكم ــا فيه بم
المعلومــات الأساســية لأداء وظائفهــا، مــع 
ــف  ــم وتخفي ــى فه ــاص عل ــكل خ ــز بش التركي
ــذا  ــا له ــة وفقً ــع العملي ــات تخض ــدة النزاع ح
ــع  ــا الشــفافية لجمي ــر، أبرزه المنظــور لمعايي
ــي  ــل الهــدف النهائ ــة١١. يتمث الأطــراف المعني
الحصــول علــى معرفــة تفصيليــة حــول حالــة 
نــزاع لإنتــاج رأي مقبــول علــى نطــاق واســع 
ــة  ــان صف ــق البي ــي. يحق ــه موضوع ــى أن عل
الحقيقــة عندمــا يكــون مدعومًا بشــكل كافٍ ولا 
يطُعــن فيــه مــن خــال تحقيقــات مماثلــة. ينُظــر 
إلــى إرســاء هــذه الحقائــق الموثوقــة علــى 
ــز اســتعداد  ــي تعزي ــة ف ــغ الأهمي ــر بال ــه أم أن
الجهــات الفاعلــة فــي نــزاع مــا لإعــادة النظــر 

11. Hanne-Margaret Birckenbach The Role of Fact-Finding in Preventive Diplomacy, International 
Journal of Peace Studies (Vol. 2, No. 2, Special Issue: Peace Building in Fractionated Societies: 
Conceptual Approaches and Cultural Specificities (July 1997), pp. 35-21.
12. Hanne-Margaret Birckenbach, Ibid, PP. 22. 
13. Hanne-Margaret Birckenbach, Ibid, PP. 22.

فــي ســلوكياتها ومواقفهــا وأهدافهــا اســتجابةً
تقصــي  مهمــة  مــن  النابعــة  للتوصيــات 
الأولــي  الفهــم  فــإن  وبالتالــي،  الحقائــق١٢. 
لتقصــي الحقائــق مــن قبــل المنظمــات الدوليــة 
كان متجــذرًا بعمــق فــي ضــرورة وظيفيــة 
ــدة لانخــراط  ــات محاي ــى معلوم للحصــول عل
بفعاليــة فــي إدارة النزاعــات. ويمثــل التركيــز 
علــى الشــفافية والموضوعيــة إلــى إضفــاء 
الشــرعية علــى النتائــج وتشــجيع التعــاون 
مــن الأطــراف المعنيــة١٣، بهــذا فــإن العنصــر 
هــو  الحقائــق  تقصــي  عناصــر  مــن  الأول 
ــول  ــة للوص ــة الهادف ــة والحيادي »الموضوعي
أمــام  المنظــور  الموضــوع  فــي  بحقيقيــة 

ــة. المحاكــم الدولي

النزاعــات  لتســوية  آليــة  ثانيــاً: 
: ت فــا لخا ا و

التنظيمــي،  الســياق  إلــى  بالإضافــة 
ــمية  ــة رس ــا كآلي ــق أيضً ــل تقصــي الحقائ يمُث
ضمــن الإطــار الأوســع لتســوية المنازعــات 
أكســفورد  مدخــل  فــي  ورد  كمــا  الدوليــة. 
للقانــون الدولــي العــام حــول هــذا الموضــوع 
بقلــم الباحثــة أغنيشــكا ياخيتش-نيــال، فــإن 
ــق هــو شــكل  ــق‹ أو ›التحقي »‹تقصــي الحقائ
ــات  ــن أشــكال تســوية المنازع ــه م ــرف ب معت
ــة توضيــح الحقائــق  الدوليــة مــن خــال عملي
. يضــع هــذا التعريــف تقصــي الحقائــق ضمــن 
ــن  ــات بي الأســاليب المعمــول بهــا لحــل الخاف
الجهــات الفاعلــة الدوليــة، ممــا يســلط الضــوء 
الســبل  جانــب  إلــى  كأداة  شــرعيته  علــى 
ــاوض  ــل التف ــة مث ــر تقليدي ــية الأكث الدبلوماس
والوســاطة والتوفيــق، وكذلــك فــي البيئــات 
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والتقاضــي  التحكيــم  مثــل  رســمية  الأكثــر 
الدولــي. يشــير هــذا الاعتــراف إلــى تقــدم مــن 
مجــرد اعتبــار تقصــي الحقائــق أداة تنظيميــة 
ــي  ــع ف ــدوره الأوس ــراف ب ــى الاعت ــة إل داخلي
المشــهد القانونــي الدولــي، كمــا يؤكــد هــذا 
ــي  ــن ف ــية تكم ــة الأساس ــإن الوظيف ــاه ف الاتج
مــن  العديــد  تنشــأ  الحقائــق«،  »توضيــح 
المنازعــات الدوليــة علــى الأقــل مــن تفســيرات 
أو فهــم مختلــف للأحــداث التــي وقعــت. يمكــن 
أن يســاعد تقصــي الحقائــق مــن خــال إرســاء 
صــورة أوضــح للحقائــق ذات الصلــة فــي ســد 
هــذه الفجــوات فــي الفهــم، وبالتالــي فــإن 
ــات  ــل النزاع ــهيل ح ــو تس ــي ه ــر الثان العنص
مــن  لمزيــد  الطريــق  وتمهيــد  الأساســية 

العمليــات الدبلوماســية أو القانونيــة١4.

ثالثــاً: آليــة لتقييــم الحقائــق وتجميــع 
ــة  ــول للحقيق ــرض الوص ــات لغ المعلوم

ــي:  ــون الدول ــاكات القان ــي انته ف
ويعــد طريقــة للتحقــق مــن الحقائــق مــن 
المعلومــات  تقييــم وتجميــع مصــادر  خــال 
المختلفــة لتســليط الضــوء علــى الظــروف 
والأســباب والعواقــب والآثــار الاحقــة لحــدث 
مــا مــن خــال جمــع منهجــي للحقائــق، التحقق 
تســليط  المعلومــات،  تقييــم  الحقائــق،  مــن 
الضــوء علــى الظــروف | تقصــي الحقائــق فــي 
ــي  ــي ١5، وبالتال ــوق الإنســان الدول مجــال حق
فــإن العنصــر الأخيــر يتمثــل بالتحقــق مــن 
ــع مصــادر  ــم وتجمي ــال تقيي ــن خ ــق م الحقائ

المعلومــات المختلفــة. 

14. Agnieszka Jachec-Neale), Fact-Finding , Max Planck Encyclopedias of International Law [MPIL], 
2020, p220.
15. Graeger, Nina. (2016). European security as practice: EU–NATO communities of practice in the 
making?. European Security. P. 25. 

ــق  ــي: تقصــي الحقائ ــب الثان المطل
فــي ســياقات مختلفــة مــن القانــون 

ــي الدول
الأعمــدة  أحــد  الحقائــق  تقصــي  يعــد 
ــه مــن  ــة الدوليــة، لمــا ل الأساســية فــي العدال
الوقائــع  عــن  الكشــف  فــي  محــوري  دور 
وتحديــد المســؤوليات فــي القضايــا ذات الطابع 
ــه فــي  ــدور أهميت الحقوقــي، ويكتســب هــذا ال
ســياقات متعــددة بمــا فيمــا فــي مجــال قانــون 
حقــوق الإنســان ولــدى المنظمــات الدولــي 
وفــي القضــاء الدولــي والتــي ســنبينها تباعــاً. 

فــي  الحقائــق  تقصــي  الأول:   الفــرع 
مجــال القانــون الدولــي لحقــوق الانســان
(International Human Rights Law)
المحــدد لحقــوق الإنســان  المجــال  فــي 
طابعـًـا  الحقائــق  تقصــي  يتخــذ  الدوليــة، 
مميــزًا، غالبـًـا مــا يكــون مصحوبـًـا بولايــة 
تحقيــق أوســع. تعُــرّف مجلــة حقــوق الإنســان 
عبــر الوطنيــة تقصــي الحقائــق فــي مجــال 
I n t e r n a t i o n a l حقــوق الإنســان الدولــي )
طريقــة  بأنــه   )Human Rights Law
تقييــم  خــال  مــن  الحقائــق  مــن  للتحقــق 
وجميــع المصــادر والمعلومــات المختلفــة التــي 
ــروف  ــى الظ ــوء عل ــليط الض ــى تس ــل عل تعم
والأســباب والعواقــب والآثــار الاحقــة لحــدث 
مــا مــن خــال جمــع منهجــي للحقائــق اذ 
ــون  ــال القان ــي مج ــق ف ــعى تقصــي الحقائ يس
ــى الكشــف ليــس  ــوق الإنســان إل ــي لحق الدول
ــا عــن الأســباب  ــن أيضً ــا حــدث ولك ــط عم فق
والتداعيــات  الناتجــة  والتأثيــرات  الكامنــة 
طويلــة الأجــل لانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي 
ــى  ــز عل ــذي يرك ــق ال ــن أن تقصــي الحقائ حي
ــة للوقــف  ــا مــا يعطــي الأولوي النزاعــات غالبً
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تقصــي  فــإن  العدائيــة،  للأعمــال  الفــوري 
ــي  الحقائــق فــي مجــال حقــوق الإنســان الدول
ــل أعمــق لانتهــاكات حقــوق  ــى تحلي يهــدف إل
الإنســان، بمــا فــي ذلــك أصولهــا وآثارهــا 
الدائمــة علــى الأفــراد والمجتمعــات. يشــير 
الانتشــار المتزايــد لبعثــات تقصــي الحقائــق 
فــي مجــال حقــوق الإنســان الدولــي اســتجابةً
لانتهــاكات المزعومــة لحقــوق الإنســان إلــى 
اعتــراف عالمــي متزايــد بأهميتــه فــي تعزيــز 
انتهــاكات حقــوق الإنســان  المســاءلة عــن 
وتعزيــز معاييــر حقــوق الإنســان الدوليــة ١٦. 
أدى التعقيــد المتزايــد واحترافيــة تحقيقات 
ــة  ــرة قانوني ــور خب ــى ظه ــان إل ــوق الإنس حق
متخصصــة فــي هــذا المجــال. إن ممارســة 
المحامــاة فــي مجــال تقصــي الحقائــق فــي 
ــو موضــح  ــا ه ــة، كم ــان الدولي ــوق الإنس حق
فــي مجلــة جــورج تــاون لأخاقيــات القانــون، 
ــادئ الممارســة  ــج مب ــد »يدم ــال فري هــي مج
ــركات  ــاة الح ــة محام ــة وممارس ــر الوطني عب
ــال  ــذا المج ــون ه ــا يك ــا م ــة« غالبً الاجتماعي
ولكنــه  أكاديميـًـا  القانونيــة  الممارســة  مــن 
عملــي التوجــه، ويتضمــن التعامــل مــع الفئــات 
الســكانية الضعيفــة دون أن يــؤدي بالضــرورة 
إلــى دعــاوى قضائيــة مباشــرة كمــا ويؤكــد 
وجــود هــذا المجــال المتخصــص علــى الأبعــاد 
فــي  الحقائــق  لتقصــي  المتميــزة  القانونيــة 
مجــال حقــوق الإنســان، ممــا يتطلــب مهــارات 
للمحاميــن  محــددة  أخاقيــة  واعتبــارات 

ــات١7. ــذه التحقيق ــل ه ــي مث ــاركين ف المش

16. Graeger, Nina, Ibid, P. 25.
17. Joris Larik, Understanding the EU-led ‘pandemic’ of constitutional foreign policy 
objectives, Foreign Policy Objectives in European Constitutional Law (Oxford University 
Press2016), pp. 368.
18. hiri Krebs, Designing International Fact-Finding: Facts, Alternative Facts, and National 
Identities, 41 Fordham Int’l L.J. 2018) 337), P. 21.

الفــرع الثانــي: تقصــي الحقائــق مــن 
قبــل المنظمــات والبعثــات الدوليــة

كثيــرًا مــا تســتخدم المنظمــات الدوليــة 
بعثــات تقصــي الحقائــق كأداة رئيســية فــي 
معالجــة النزاعــات والانتهــاكات المزعومــة 
ــا  ــي مقالته ــر، ف ــا غريغ ــرّف نين ــر تعُ للمعايي
فــي مجلــة الدراســات الدوليــة، بعثــات تقصــي 
مــن  مجموعــات  بأنهــا  الدوليــة  الحقائــق 
ــة  ــل المنظمــات الدولي ــراء مكلفــة مــن قب الخب
بالتحقيــق فــي حالــة نــزاع، مثاليـًـا علــى أرض 
ــة  ــق موثوق ــاء حقائ ــال إرس ــن خ ــع، م الواق
ــر  ــاكات المعايي ــاءات انته ــن ادع ــق م والتحق
تلعــب هــذه البعثــات دورًا حاســمًا فــي إرســاء 
مــا تســميه المؤلفــة »الســلطة المعرفيــة« 
للمنظمــات الدوليــة، ممــا يمكنهــا مــن ادعــاء 
موضوعيــة  معرفــة  تقديــم  علــى  القــدرة 
ومحايــدة حــول الحــالات المتنــازع عليهــا. 
يســمح النشــر الاســتراتيجي لهــذه البعثــات 
للمنظمــات الدوليــة بإنتــاج معلومــات تبــدو 
ــز  ــن تعزي ــدوره م ــن ب ــا يمك ــة، مم موضوعي
شــرعيتها وتأثيرهــا فــي معالجــة النزاعــات 
الدوليــة وانتهــاكات المعاييــر الدوليــة ومــع 
ــو مــن  ــات لا تخل ــة هــذه البعث ــإن فعالي ــك ف ذل

التحديــات١8.

الفــرع الثالــث: تقصــي الحقائــق فــي 
الدوليــة الجنائيــة  المحاكــم 

مكانــة  أيضًــا  الحقائــق  تقصــي  يحتــل 
ــات  ــة لهيئ ــم الدولي ــل المحاك ــي عم حاســمة ف
القضائيــة الدوليــة، وإن كان ذلــك مــع تعديات 
محــددة للســياق القضائــي. ينطــوي تقصــي 
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ــى  ــة عل ــدل الدولي ــة الع ــام محكم ــق أم الحقائ
إثبــات »الحقائــق الأساســية« التــي تســتخلص 
القانونيــة  اســتنتاجاتها  المحكمــة  منهــا 
ــا. أن  ــازع عليه ــا المتن ــي القضاي ــة ف المعياري
مهمــة المحكمــة هــي تحديــد الوثائــق المقدمــة 
ــم واضــح خــاص  مــن الأطــراف وإجــراء تقيي
بهــا لوزنهــا وموثوقيتهــا وقيمتهــا . يؤكــد 
تقصــي  فــي  الدوليــة  العــدل  نهــج محكمــة 
ــي الكشــف  ــري ف ــة التح ــى أهمي ــق عل الحقائ
عــن الوقائــع والتثبــت منهــا بواســطة تقصــي 
ــى  ــن الســعي بالضــرورة إل ــدلاً م ــق، ب الحقائ
اليقيــن المطلــق أو الالتــزام بمعيــار صــارم 
لاحتماليــة. يجــب علــى المحكمــة أن تثبــت أن 
ــال  ــن خ ــا م ــل إليه ــم التوص ــد ت ــا  ق نتائجه
تقييــم منطقــي ومتماســك للأدلــة المقدمــة. 
لتلبيــة  خصيصًــا  مصممــة  العمليــة  هــذه 
الاحتياجــات المحــددة للبــت القضائــي، مــع 
إعطــاء الأولويــة لإثبــات الحقائــق ذات الصلــة 
بالدعــاوى القانونيــة المقدمــة، بنــاءً علــى 

الأدلــة المقدمــة مــن الأطــراف١9.
الدولــي،  الجنائــي  القانــون  فــي مجــال 
يعُــد تقصــي الحقائــق العمليــة الأساســية التــي 
تحــدد مــن خالهــا المحاكــم الدوليــة الأحــداث 
التــي وقعــت، والأفــراد المتورطيــن، والســياق 
الأوســع المحيــط بالفظائــع الجماعيــة مثــل 
ــم  ــم الحــرب والجرائ ــة وجرائ ــادة الجماعي الإب
ضــد الإنســانية. تواجــه المحاكــم الدوليــة فــي 
عملهــا حــول تقصــي الحقائــق فــي المحاكمــات 
ــا  الجنائيــة الدوليــة تحديــات كبيــرة التــي غالبً
مــا تواجههــا هــذه المحاكــم بســبب الشــهادات 
الكاذبــة  وأحيانـًـا  والغامضــة  المتضاربــة 
مــن الشــهود . يســتلزم ذلــك تقييمًــا دقيقـًـا 
ومتأنيًــا للأدلــة المقدمــة لإثبــات روايــة دقيقــة 
للأحــداث. تطــورت ممارســة تقصــي الحقائــق 
فــي القانــون الجنائــي الدولــي بمــرور الوقــت 

19. Makane Moïse Mbengue, International Courts and Tribunals as Fact-Finders: The Case of Scientific 
Fact-Finding in International Adjudication, 34 Loy. L.A. Int’l & Comp. L. Rev. 2011) 53), P. 311. 
20. Ibid, p. 312. 

قامــت  حيــث  التحديــات،  لهــذه  اســتجابة 
المحاكــم بتكييــف أســاليبها لمعالجــة قضايــا 
غيــر  الأدلــة  وتوافــر  الشــهود  موثوقيــة 
ــان  ــن الأحي ــر م ــي كثي ــدود ف ــهادية المح الش

أفضــل٢٠. بشــكل 
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يخُــول إنشــاء لجــان تقصــي الوقائــع فــي 
ــة مــن خــال  ــة الدولي ــم الجنائي ســياق المحاك
أطُــر قانونيــة متعــددة، رغــم اختــاف الآليــات 
المحــددة تبعـًـا للمحكمــة وطبيعــة التحقيــق. 
فــي إطــار نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة 
نــص صريــح  يوجــد  لا  الدوليــة،  الجنائيــة 
ــع  ــى إنشــاء لجــان اســتخاص وقائ ينــص عل
دائمــة تعمــل ككيانــات منفصلــة عــن الأجهــزة 
ــام  ــح نظ ــك، يمن ــع ذل ــة. وم ــة للمحكم الداخلي
رومــا الأساســي ســلطات كبيــرة لمكتــب الدعي 
 )Office of the Prosecutor(العــام
التحقيقــات بمبــادرة شــخصية منــه،  لبــدى 
المســتمدة  المعلومــات  إلــى  اســتنادًا  وذلــك 
مــن مجموعــة واســعة مــن المصــادر؛ فقــد 
تشــمل هــذه المعلومــات تقاريــر ونتائــج لجــان 
منظمــات  تجريهــا  التــي  الحقائــق  تقصــي 
أو هيئــات دوليــة أخــرى أو لجــان تكلفهــا 
المحكمــة. وبالتالــي، بينمــا لا ينشــئ نظــام 
رومــا الأساســي بشــكل مباشــر لجــان تقصــي 
الحقائــق للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فإنــه 
ــات  ــتخدام المعلوم ــام باس ــي الع ــول المدع يخُ
ــات كأســاس حاســم  ــا هــذه الهيئ ــي تجمعه الت
ــي  ــم الت ــي الجرائ ــات ف ــدء وإجــراء التحقيق لب
تقــع ضمــن اختصــاص المحكمــة، ممــا يشُــكّل 
ــر مباشــرة ولكنهــا مهمــة.  ــة غي ــة قانوني صل
ــي  ــراف ف ــدول الأط ــع ال ــب تجم ــد يلع ــا ق كم
ــدول  ــل ال ــذي يمث ــا الأساســي، وال ــام روم نظ
ــام، دورًا  ــى النظ ــت إل ــت أو انضم ــي صدق الت
ــة  ــرارات ذات الصل ــاد الق ــي مناقشــة واعتم ف
بأنشــطة لجــان تقصــي الحقائــق. فعلــى ســبيل 
الدائمــة  التحقيــق  لجنــة  تتواصــل  المثــال، 
بنشــاط  الدولــي  الإنســاني  القانــون  فــي 
مــع تجمــع الــدول الأطــراف فــي المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، ســاعيةً إلــى رفــع مســتوى 

الوعــي بأنشــطتها واستكشــاف سُــبل التعــاون 
مــن  درجــة  علــى  يــدل  ممــا  المحتملــة، 
ــع  ــار الأوس ــن الإط ــل ضم ــراف والتفاع الاعت
لنظــام رومــا الأساســي، أمــا أنظمــة المحكمــة 
والمحكمــة  ليوغســافيا  الدوليــة  الجنائيــة 
أنشــأتها  التــي  لروانــدا  الدوليــة  الجنائيــة 
قــرارات مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة 
ــص  ــوص تن ــى نص ــا عل ــوي أيضً ــا تحت – ف
علــى إنشــاء لجــان تقصــي الحقائــق دائمــة 
أو مؤقتــة كأجهــزة داخليــة لهــذه المحاكــم. 
ومــع ذلــك، فــي المراحــل الأولــى مــن عملهــا، 
علــى  ملحــوظ  بشــكل  عــام  مدعــي  اعتمــد 
التقريــر النهائــي للجنــة الخبــراء، وهــي هيئــة 
الأمــن  مجلــس  أنشــأها  وقائــع  اســتخاص 
التابــع للأمــم المتحــدة قبــل إنشــاء المحكمــة، 
ــهود  ــد الش ــة وتحدي ــات الأولي ــع المعلوم لجم
المحتمليــن فيمــا يتعلــق بالجرائــم المرتكبــة 

فــي الاتحــاد اليوغســافي الســابق. 

الأدلــة  أنــواع  الأول:  المطلــب 
المتحصلــة مــن قبــل لجــان تقصــي 

الحقائــق
الحقائــق علــى  لجــان تقصــي  تتحصــل 
أنــواع متعــددة ومتنوعــة مــن الأدلــة ومــن 
بينهــا الشــهادات، والتــي شــهدت الإجــراءات 
الدوليــة مشــكات كبيــرة فــي دقــة الشــهادات 
ــل العمــر  وخاصــة بالمعلومــات الشــخصية مث
خاطئــة  معلومــات  وتقــدم  الــولادة  ومــكان 
لهــا وللمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ســواء عــن 
ــرة،  ــف الذاك ــل أو ضع ــد أو بســبب الجه قص
ــة فتلعــب الخبــرة  ــرة الفني وإمــا بالنســبة للخب
ــاً فــي المحاكمــات الجنائيــة  هــذه دوراً محوري
الدوليــة، وغيرهــا ويخضــع قبــول هــذه الأدلــة 
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تشــترط  والتــي  متعــددة،  قانونيــة  لمعاييــر 
ــة  ــة ثبوتي ــه قيم ــة ول ــل ذا صل ــون الدلي أن يك
ــع  ــة، ويتمت ــة المحكم ــى عدال ــر عل دون التأثي
قضــاة المحكمــة بســلطة تقديريــة لتقييــم مــدى 
ــاءة  ــى كف ــاء عل ــة بن ــة العلمي ــة الأدل مصداقي
دون  العلمــي،  أســلوبه  وموثوقيــة  الخبيــر 
ــنتناوله  ــا س ــو م ــه. وه ــاً بآرائ ــزام تلقائي الالت
فــي فرعيــن : الأول عــن الشــهادات والخبــرة 
الفنيــة والثانــي عــن جمــع المعلومــات و كمــا 

ــي: يل

الفرع الأول: الشهادات والخبرة الفنية
أولاً: الشهادة:

يتبيــن تعريــف الشــهادة مــن المــادة )٦9
/١( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة )رومــا ١988( هــي أقــوال أو إفــادات 
يقدمهــا شــاهد أمــام محكمــة أو هيئــة دوليــة، 
تتعلــق بوقائــع محــددة ذات صلــة بالقضيــة 
وســائل  مــن  وســيلة  وتعُــد  المنظــورة، 
ــد  ــان )5٠( و)5١( ق ــا ان المادت ــات، كم الإثب
اشــارتا الــى إمكانيــة الاســتماع الــى الشــهادات 
والآراء الخاصــة بالخبــراء والشــهود كوســيلة 

ــات. اثب
كمــا ان فــي الإجــراءات الجنائيــة الدوليــة 
الســابقة ظهــرت العديــد مــن العيــوب نبعت من 
ــى  ــح فعل ــم الشــهادات بشــكل صحي عــدم تقدي
ــة الســيراليون قدمــت  ــال فــي قضي ســبيل المث
ــا  ــن عمره ــة ع ــهادة خاطئ ــاهدة )س( ش الش
الــذي بلــغ تســعة عشــر عامًــا أمــام المحكمــة، 
لكــن وفقـًـا لادعــاءات التــي ذكرتهــا فــي بيانها 

21. CDF Transcript, Sept. 2006 ,27,at22; AFRC Transcript, Mar. 2005 ,8,at18–17;AFRCTran script, 
July 2005 ,5, at64; AFRC Transcript, July 2005 ,7, at 28; AFRC Transcript, July 2005 ,13, at48; 
Prosecution v. Sesay et al., Case No. SCSL-15–04-T, Transcript, July 2004 ,27, at 56 [hereinafter 
RUF Transcript]; Prosecutor v. Joao Franca da Silva et al., Judicial Sys tem Monitoring 
Programme, Case Notes, Oct. 2002 ,22 (on file with author) [hereinafter Lolotoe Case Notes]. 
Sometimes witnesses will know their approximate age, but not their birthdates. Lolotoe Case 
Notes, May 2002 ,8,at6; RUF Transcript, July 2004 ,28,at4;AFRC Transcript, July 2005 ,26, at 
87.Andefforts tohelpLolotoe witness Amelia Belo approx imate her date of birth by tying it to 
significant world events such as World War II or the Japanese invasion revealed only that the 
witness knewnothingofWorldWarIIortheJapanese

قبــل المحاكمــة، كان عمرهــا فــي الواقــع اثنــان 
وعشــرون عامًــا. وبالمثــل، أشــارت البيانــات 
الســابقة لشــاهد مــن ســيراليون )ص( إلــى 
ــرون  ــان وعش ــر اثن ــن العم ــغ م ــه كان يبل أن
عامًــا وقــت شــهادته؛ ولكــن، عندمــا ظهــر 
أمــام المحكمــة فقــد أكــد أنــه كان عمــره ثمانية 
ــد  ــر، فق ــة أكث ــار الدهش ــا أث ــط. وم ــر فق عش
شــهد شــاهد مــن تيمــور الشــرقية فــي إحــدى 
ــغ  ــه كان يبل ــم ١8( بأن ــا  )الشــاهد رق القضاي
ــي عــام  ــا ف ــن عامً ــة وأربعي ــر ثماني ــن العم م
٢٠٠١، إلا أن مراقبـًـا فــي قاعــة المحكمــة 
لاحــظ أنــه فــي حقيقــة الأمــر يبــدو أكبــر بكثيــر 
مــن ذلــك، وأفــاد الشــاهد نفســه بأنــه وُلــد قبــل 
ــى الأقــل، كانــت  ــة. عل ــة الثاني الحــرب العالمي
لــدى شــاهدة ســيراليون شــهادة ميــاد، علــى 
ــن؛ إلا أن  ــد مــن الشــهود الدوليي عكــس العدي
ذلــك لــم يســاعد القضــاء الدولــي فــي الإجابــة 
علــى أســئلة المحاميــن وبالتالــي يضعــف مــن 

قيمــة الدليــل٢١.
ــل الشــخصي  ــو التفصي ــر ه ــد العم ولا يع
الوحيــد الــذي يجــد الشــهود الدوليــون صعوبــة 
ــتطع  ــم تس ــة. إذ ل ــورة دقيق ــه بص ــي تقديم ف
ــيراليون أن  ــة س ــي قضي ــهادات ف ــدى الش إح
تخُبــر المحاكمــة بمــكان ميادهــا أو المــدة التي 
تزوجــت فيهــا؛ ولــم يعــرف شــاهد ســيراليون 
ــه كميكانيكــي؛ وعلــى الرغــم  معيــن مــدة عمل
 )A C M ــدا ) ــة روان مــن أن شــاهدة فــي قضي
Tutsi- “ ــة ــن قبيل ــا م ــها بأنه ــت نفس عرّف
عــن سُــئلت  فعندمــا   ،”Bagogwe
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الملف القانوني
معنــى كلمــة “Bagogwe”  لــم تســتطع 
المجموعــة  مــن  فــرع  إنهــم  تقــول  أن  إلا 
الإثنيــة وهــي » Tutsi”٢٢ ولا يقتصــر جهــل 
الشــهود الدولييــن علــى تفاصيــل تاريخهــم 
إلــى  أيضًــا  تمتــد  بــل  فحســب،  الشــخصي 
الأحــداث المحيطــة بهــم. لــم تكــن شــاهدة فــي 
A( علــى درايــة بــأي  C M قضيــة روانــدا )
مــن أكثــر مــن ١,5٠٠ قطــاع فــي روانــدا 
باســتثناء قطاعهــا الخــاص٢٣. وحتى الشــؤون 
ــة  ــن ماحظ ــب ع ــد تغي ــة ق ــة المحلي الحكومي
ــى شــاهد مــن  ــد تعــذر عل بعــض الشــهود؛ فق
تيمــور الشــرقية معيــن أن يحــدد مــن كان 
المســؤول عــن تعييــن رؤســاء القــرى فــي 
منطقتــه وقريتــه، ورغــم قولــه إنــه يرغــب فــي 
اســتقال تيمــور الشــرقية٢4. يسُــتدعى معظــم 
ــول  ــإدلاء بشــهاداتهم ح ــن ل الشــهود الدوليي
الفظائــع التــي شــهدوها، وغالبـًـا مــا يتبيــن 
أنهــم يفتقــرون إلــى وعــيٍّ كافٍ بالصــراع 

الأوســع نطاقــا٢5. 
22.  nvasion. Lolotoe Case Notes, Oct. 2002 ,22,at6. See also CDF Transcript, Nov. 2004 ,4,at 24–23
(witness unable to estimate the age of another); Prosecutor v. Kajelijeli, Case No. ICTR 44–98A-
T, Transcript, Dec. 2001 ,7, at43 (witness appeared unable to do the subtraction necessary to 
ascertain how old her daughter was) [hereinafter Kajelijeli Transcript]; AFRC Transcript, July ,13
2005,at48 (witness unable to say how old she was when she was captured); AFRC Transcript, July 
2005 ,14, at51 (witness unable to say how old she was when rebels attacked in 1997); Prosecutor v. 
Taylor, Case No. SCSL-01–2003-T, Transcript, May 2008 ,12, at 34–9533 (witness unable to say how 
old he was when he started school) [hereinafter Taylor Transcript].
23. Kyra Sanin, U.C. Berkeley War Crimes Studies Center, Special Court Monitoring Program, 
Update No. 57,Oct.2005 ,5,at4.
24. Prosecutor v. Joni Marques et al., Judicial System Monitoring Programme, Case Notes, Sept. 
2001 ,19,at213 (on file with author) [hereinafter Los Palos Case Notes].
25. RUF Transcript, July 2004 ,13,at37. See also RUF Transcript, July 2004 ,22,at44 (Witness TF-1
331 not able to say in what District or Chiefdom she was born)
26.  CDF Transcript,June16,2004,at25; see also AFRC Transcript,Apr.15,2005,at36(witness does 
notknowwhoruledSierraLeonebeforePresidentKabbahcameintopower);RUFTranscript, July ,27
2004,at54 (witness knew that Kabbah had been elected at some point but not whether he was in 
power during the relevant time).
27. RUF Transcript, July 2004 ,21, at 11 ,3–2;RUFTranscript,Oct. 2004 ,21, at 22–21 ,8;RUF 
Transcript, Jan. 2005 ,13,at97–94;RUFTranscript,Mar.2006 ,17,at79; CDF Transcript, June ,21
2004,at55–54; Taylor Transcript, Apr. 2008 ,8,at6966; Taylor Transcript, Apr. 2008 ,9,at 7052 ,7017; 
Taylor Transcript, Apr. 2008 ,14,at7388;CDFTranscript,Sept.2004 ,14,at160;CDF Transcript, Nov. ,8
2004,at44 ,25–24 ,17;CDFTranscript,Nov.2004 ,12,at4; CDF Transcript, Nov. 2004 ,16,at46; AFRC 
Transcript, Apr. 2005 ,8,at20; AFRC Transcript, June 2005 ,30,at 99–97 ,83–82; AFRC Transcript,= 

مــع ذلــك، لــم يتمكــن الكثيــر مــن الشــهود 
مــن تحديــد تاريــخ أي شــيء آخــر بدقــة، 
واجهــوا  الســيراليونيين  الشــهود  ومعظــم 
صعوبــة فــي تحديــد موعــد الجرائــم التــي 
شــهدوها لأن تلــك الجرائــم لــم تتبــع حدثـًـا 
ــان،  ــض الأحي ــي بع ــاص. ف ــكل خ ــزًا بش ممي
ــع  ــول إن الحــدث وق ــن الق ــن الشــهود م يتمك
خــال الموســم الجــاف أو موســم الأمطــار، 
ــن  ــن٢٦، لك ــهر معي ــال ش ــكل أدق، خ أو، بش
ــا مــا يكــون أقصــى قــدر مــن الدقــة  ذلــك غالبً
المتاحــة، ولا يســتطيع الكثيــر مــن الشــهود 
ــذر  ــد تع ــك. فق ــن ذل ــر م ــات أكث ــم معلوم تقدي
ــنة  ــى الس ــر حت ــيراليوني تذك ــاهد س ــى ش عل
ــا،  التــي هاجــم فيهــا المتمــردون منطقــة بوني
وعندمــا تــم اســتجوابه حــول هــذا الموضــوع، 
كشــف أنــه لا يعــرف عــدد الأيــام فــي الشــهر. 
ــي  ــل، كشــفت شــاهدة ســيراليونية، الت وبالمث
لــم تســتطع تحديــد الســنة التــي تــم احتجازهــا 

ــنة٢7 ــدة الس ــرف م ــا لا تع ــا، أنه فيه
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ثانياً: الخبرة العلمية:
ــة حســب مــا جــاء  ــرة العلمي كمــا ان الخب
الأساســي  النظــام  مــن   )١/ ٦9( بالمــادة 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة »يســمح للمحكمــة 
ــم  ــهاداتهم او قدي ــراء لإدلاء ش ــتدعاء خب باس
تقاريــر علميــة لتوضيــح وقائــع او مســائل 

ــة. فني
ــام  ــن النظ ــان )5٠( و)5١( م ــا المادت ام
الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة تنــص علــى 
إمكانيــة الاســتعانة بالخبــراء لتقديــم اراء فنيــة 
او علميــة تســاعد فــي الفصــل فــي النزاعــات 

الدوليــة.
اذا يتبيــن مــن نصــوص المــواد أعــاه 
ان الخبــرة العلميــة هــي أقــوال أو تقاريــر 
يقدمهــا خبيــر مســتقل ومتخصــص أمــام هيئــة 
قضائيــة دوليــة، بغــرض توضيــح مســائل فنية 
أو علميــة دقيقــة تتعلــق بالقضيــة المعروضــة، 
والتــي لا يملــك القضــاة أو أعضــاء الهيئــة 
القــدرة الكافيــة لتقديرهــا بــدون الاســتعانة 

ــرة. بالخب
المحكمــة  فــي  الأدلــة  قبــول  ويحُكــم 
الجنائيــة الدوليــة بإطــار قانونــي واضــح مبيــن 
فــي نظــام رومــا الأساســي وقواعــد الإجراءات 
والأدلــة المصاحبــة لــه، وبشــكل محــدد، يمنــح 
(٢( مــن قواعــد الإجــراءات والأدلــة  البنــد ٦٣
غــرف المحكمــة الســلطة لتقييــم جميــع الأدلــة 
مــدى  لتحديــد  بحريــة  للمحكمــة  المقدمــة 
ارتباطهــا وقبولهــا وفقـًـا لأحــكام المــادة )٦9( 
مــن نظــام رومــا الأساســي. وتوضــح المــادة 
(4( معاييــر القبــول بشــكل أكبــر، حيــث  ٦9
تشُــير إلــى أن الدليــل يكــون مقبــولًا إذا كان ذا 
ــا  ــات. كم ــي الإثب ــة وذو قيمــة ف ــة بالقضي صل
يجــب علــى المحكمــة أن تأخــذ بعيــن الاعتبــار 
قبــول  كان  إذا  الحقائــق  تتقصــى  عندمــا 

=July 2005 ,7,at13–112 ,102; AFRC Transcript, July 2005 ,14,at 49 ,42–41; AFRC Transcript, Sept. 
2005 ,15,at68; AFRC Transcript, Sept. 2005 ,19,at62.

28. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  

ــادل  ــر ع ــلبياً غي ــرًا س ــدث تأثي ــد يحُ ــل ق الدلي
ــر مائمــة  ــر بصــورة غي ــى المتهــم أو يؤث عل
علــى مــدى الإنصــاف والعدالــة فــي إجــراءات 

المحاكمــة٢8. 
ــرة العلميــة دورًا حاســمًا فــي  تــؤدي الخب
ــي  ــة ف ــة، وخاص ــة الدولي ــراءات الجنائي الإج
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مــن خــال تقديــم 
رؤى أساســية فــي مســائل تقنيــة معقــدة غالبـًـا 
مــا تكــون ذات صلــة كبيــرة بارتــكاب الجرائــم 
ــك  ــمل ذل ــن أن يش ــة. ويمك ــة المزعوم الدولي
مجموعــة واســعة مــن التخصصــات العلميــة، 
ــة، والعســكرية،  ــوم الجنائي ــك العل بمــا فــي ذل
والطــب، والتحليــل الرقمــي، وغيرهــا مــن 
ــون  ــن يمتلك ــراء، الذي ــن للخب ــوم. إذ يمك العل
هــذه  فــي  متخصصــة  ومهــارات  معرفــة 
بثمــن  تقــدر  لا  مســاعدة  تقديــم  المجــالات 
للمحكمــة مــن خــال تقديم تفســيرات مســتنيرة 
للأدلــة العلميــة واســتنتاج اســتدلالات مناســبة 
قــد لا تكــون واضحــة لمــن لا يمتلــك مثــل 
المثــال، يمكــن  هــذه الخبــرة. علــى ســبيل 
لخبــراء الطــب الشــرعي تحليــل أدلــة الحمــض 
الجريمــة  المتحصلــة مــن مســرح  النــووي 
ــود  ــات وج ــن أو لإثب ــاة المحتملي ــد الجن لتحدي
صلــة بيــن أفــراد ومواقــع أو أحــداث محــددة. 
ــع العســكري  ــراء التصني ــل، يمكــن لخب وبالمث
فحــص الأســلحة الناريــة والذخائــر لتحديــد مــا 
إذا كان ســاح معيــن قــد اســتخُدم فــي ارتــكاب 
ــم  ــب تقدي ــي الطل ــراء ف ــن للخب ــة. ويمك جريم
ــة  ــاة أو طبيع آراء حاســمة بشــأن ســبب الوف
بالضحايــا،  التــي لحقــت  ومــدى الإصابــات 
ــة  ــة خاص ــة وصل ــون ذات أهمي ــا يك ــو م وه
فــي القضايــا التــي تنطــوي علــى اتهامــات 
القتــل.  أو  الجنســية  الجرائــم  أو  بالتعذيــب 
ــي  ــة ف ــة العلمي ــة للأدل ــة الإثباتي تكمــن القيم
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قدرتهــا علــى زيــادة أو تقليــل احتماليــة وقــوع 

ــة٢9. ــي القضي ــزاع ف ــل الن ــة مح حقيق
ــة  ــة الدولي ــة الجنائي ــح قضــاة المحكم يمُن
ــة  الســلطة التقديريــة لتقييــم وزن جميــع الأدل
ــراءات،  ــال الإج ــة خ ــم بحري ــة أمامه المقدم
ويشــمل ذلــك الخبــرة. يشــير مصطلــح “وزن 
الأدلــة” مــن الناحيــة القانونيــة إلــى مــدى 
إمــا  علــى  وقدرتهــا  الإجماليــة  مصداقيتهــا 
ذات صلــة  محــددة  حقيقــة  نفــي  أو  إثبــات 
بالقضيــة. عنــد تحديــد الــوزن المناســب لمنــح 
شــهادة شــاهد خبيــر، مــن المهــم التنويــه إلــى 
أن قضــاة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة غيــر 
ــه  ــذي يقدم ــرأي ال ــول ال ــا بقب ــن تلقائيً مُلزمي
الخبيــر بشــكل تلقائــي. بــل يمارســون حكمهــم 
ــا  ــي يرونه ــة الت ــة الأدل ــد قيم المســتقل لتحدي
مناســبة لتلــك الشــهادة، اســتنادًا إلــى تقييمهــم 
بالقضيــة  وصلتهــا  لمصداقيتهــا  الدقيــق 
وإقناعيتهــا الإجماليــة فــي ضــوء جميــع الأدلة 
الأخــرى المقدمــة. يعُــد مبــدأ التقييــم الحــر 
ــة القضائيــة  ــة فــي العملي ــة حجــر الزاوي للأدل
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، إذ يمكّــن القضــاة 
بشــكل  الأدلــة  أشــكال  جميــع  تقييــم  مــن 

ــدي٣٠. نق

الفرع الثاني: جمع المعلومات
تســتخدم لجــان تقصــي الحقائــق مجموعــة 
والإجــراءات  المنهجيــات  مــن  متنوعــة 
الصلــة  ذات  والأدلــة  المعلومــات  لجمــع 

29. Elements of Crimes, International Criminal Court, the link:
( https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf), Accessed at 
(2025/4/2). 
30.  Types of Evidence Before the International Criminal Court, ((https://ijop.net/index.php/mlu/
article/download/22 4073/1876/2119((, Accessed at (2025/4/2).
Witnesses - | International Criminal Court, ))https://www.icc-cpi.int/about/witnesses((, Accessed at 
(2025/4/2).
31. Grave Crimes and Weak Evidence: A Fact-finding Evolution in International Criminal Law, 
(https://journals.law.harvard.edu/ilj/wp-content/uploads/sites/84/HLI104_crop.pdf), Accessed at 
(2025/4/4).
32. Choice of Law in International Human Rights Fact- Finding Missions, =

بمهامهــا. وغالبـًـا مــا يشــمل ذلــك مراجعــة 
أنــواع مختلفــة مــن الوثائــق والمســتندات، 
مثــل التقاريــر الرســمية الحكوميــة أو تلــك 
الصــادرة عــن الجهــات الخاصــة، وبيانــات 
الصلــة؛  ذات  الأخــرى  والأدلــة  الشــهود، 
وإجــراء مقابــات مــع الشــهود والضحايــا 
والأفــراد المعنييــن؛ وإجــراء زيــارات ميدانيــة 
لغــرض جمــع المعلومــات، يشُــار إليهــا غالبًــا 
للحصــول  الموقــع«  فــي  »التحقيــق  باســم 
علــى فهــم مباشــر للمواقــع التــي يزُعــم وقــوع 
الانتهــاكات فيهــا؛ وجمــع الأدلــة الجنائيــة، إن 
أمكــن، لتأكيــد الشــهادات وتأســيس الوقائــع٣١.
ــان تقصــي  ــد، تســتخدم لج وبشــكل متزاي
ــات مفتوحــة المصــدر  ــا المعلوم ــع أيضً الوقائ
ــل  ــك تحلي كجــزء مــن منهجياتهــا. ويشــمل ذل
بالقضيــة  صلــة  ذو  الرقمــي  المحتــوى 
التواصــل  وســائل  علــى  المشــاركات  مثــل 
والصــور،  الفيديــو،  ومقاطــع  الاجتماعــي، 
فضــاً عن اســتخدام الصــور الفضائيــة لتوثيق 
الأحــداث وتقييــم الأضــرار. ويعكــس الاعتمــاد 
المتنوعــة  المصــادر  هــذه  علــى  المتزايــد 
الرقميــة  البيانــات  ســيما  ولا  للمعلومــات، 
تكيـّـف  الحقيقيــة،  فــي  المصــدر  المفتوحــة 
واقــع  مــع  الوقائــع  اســتخاص  منهجيــات 
العصــر الرقمــي الحديــث، الــذي يوفــر فرصًــا 
للوصــول إلــى كميــات هائلــة مــن المعلومــات 
إلــى جانــب تحديــات تتعلــق بالتحقــق مــن 
صحــة تلــك المــواد وعاقتهــا بالدعــوى٣٢.
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ــداد  ــراءات إع ــف إج ــن أن تختل ــا يمك كم
التقاريــر الخاصــة بلجــان تقصــي الحقائــق. 
فعلــى ســبيل المثــال، تعمــل لجنــة التحقيــق 
الدائمــة فــي القانــون الدولــي لحقــوق الانســان 
وفــق مبــدأ الســرية، حيــث تبقــى تقاريرهــا 
ســرية مــا لــم يوافــق جميــع أطــراف القضيــة 
أو النــزاع قيــد التحقيــق علــى نشــرها. وعلــى 
لجــان تقصــي  ذلــك، تصــدر  النقيــض مــن 
الحقائــق الأخــرى، ولا ســيما تلــك التي أنشــأها 
مجلــس حقــوق الإنســان التابع للأمــم المتحدة، 
تقاريــر عامــة تفصــل نتائجهــا وتوصياتهــا. 
ــن  ــة الســرية، تتضم وبغــض النظــر عــن حال
هــذه التقاريــر عــادة ملخصًــا للنتائــج الواقعيــة 
للتحقيــق، وتحليــاً لإطــار القانونــي المُطبــق 
ذو الصلــة، وغالبًــا مجموعــة مــن التوصيــات 
الموجهــة للجهــات المعنيــة لغــرض اتباعهــا، 
بمــا فــي ذلــك الــدول أو المنظمــات الدوليــة 
ــا  ــا توصيه ــة عندم ــة الدولي ــم الجنائي والمحاك
ــرية  ــتويات الس ــس مس ــك. وتعك ــرة بذل الأخي
المختلفــة فــي تقاريــر اســتخاص الوقائــع 
الأهــداف الاســتراتيجية المتباينــة، فبعضهــا 
ــة  ــرض حماي يفُضــل الدبلوماســية الســرية لغ
مــع  والتواصــل  والأطــراف  المعلومــات 
الأطــراف المعنيــة، بينمــا يؤكــد البعــض الآخــر 
ــن  ــاءلة ع ــام والمس ــي الع ــة الوع ــى أهمي عل
الانتهــاكات الموثقــة بالتالــي يقتضــي الأمــر 

ــألة٣٣. ــر المس نش
الحياديــة  ضمــان  يعُتبــر  الواقــع  وفــي 
عمــل  يوجــه  أساســياً  مبــدأً  والموضوعيــة 
الغــرض،  ولهــذا  الحقائــق.  تقصــي  لجــان 
توقيــع  اللجنــة  مــن أعضــاء  يطُلــب غالبـًـا 

=((https://www.law.georgetown.edu/legal-ethics-journal/wp-content/uploads/sites/08/2022/24/GT-
GJLE210053.pdf 78.)), Accessed at (2025/4/4)
33.  Commissions of Inquiry as Bulwarks Against Impunity - Asia Pacific Journal of International 
Humanitarian Law, https://apjihl.org/wp-content/uploads/-04/10/2022Bulwarks-Against-Impunity-
Sarthak_1-10.07.2022.pdf 72. Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab 
Republic | OHCHR, ( https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/iici-syria/biographies), Accessed at 
(2025/4/4).
34.  Commissions of Inquiry as Bulwarks Against Impunity, Ibid.

تعهــدات معينــة تؤكــد حيادهــم واســتقالهم 
فــي  المشــاركة  الأطــراف  مــن  أي  عــن 
التحقيــق. وتهــدف المنهجيــات والإجــراءات 
قــدر  موضوعيــة  تكــون  أن  إلــى  المُتبعــة 
العمليــة  تكــون  أن  يجــب  كمــا  الممكــن، 
ــت المناســب  ــي الوق ــذ ف ــة وتنُف الشــاملة كامل
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــا. وم ــا وتأثيره ــم صلته لتعظي
ــة  ــى حياديــة وموضوعيــة حقيقي الحفــاظ عل
قــد يشــكل تحديـًـا كبيــرًا، خاصــةً فــي الســياقات 
التــي تشــهد سياســات عاليــة حيــث قــد تكــون 
ــح وآراء متناقضــة  للأطــراف المختلفــة مصال
ومتعارضــة، ويتطلــب ذلــك ليــس فقــط اختيــار 
ــزام  ــا الالت ــل أيضً ــة، ب ــة بعناي ــاء اللجن أعض
ــات الموضوعيــة والشــفافة  الصــارم بالمنهجي

فــي جمــع وتحليــل المعلومــات٣4.

تقاريــر  قيمــة  الثانــي:  المطلــب 
الحقائــق تقصــي  لجــان 

يعُــرف  مــا  أو  الحقائــق،  تقصــي  يعــد 
تحقيــق  فــي  أساســية  ركيــزة  بالتحقيــق، 
العدالــة الجنائيــة الدوليــة، حيــث يمثــل وســيلة 
معترفًــا بهــا لتوضيــح الوقائــع التــي غالبًــا مــا 
تشــكّل جوهــر النزاعــات الدولية،تعُــد هــذه 
العمليــة مــن التحقيــق المحايــد أمــرًا بالــغ 
المتنــازع  الروايــات  فــي توضيــح  الأهميــة 
الحلــول، لا ســيما  تحديــد  عليهــا وتســهيل 
للقانــون  الجســيمة  الانتهــاكات  ســياق  فــي 
الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي  لحقــوق 
الإنســان و القانــون الجنائــي الدولــي، لطالمــا 
أقُــر بأهميــة تأســيس قاعــدة واقعيــة واضحــة، 
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وقــد تطــورت هــذه الأهميــة مــن تطبيقهــا 
ــام،  ــة بشــكل ع ــات الدولي ــي تســوية النزاع ف
لتصبــح أداة لا غنــى عنهــا فــي عمــل المحاكــم 
والهيئــات القضائيــة الدوليــة التــي تســعى إلــى 
ــة٣5 ــع الجماعي ــى الفظائ ــراد عل محاســبة الأف

تعتمــد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بشــكل 
كبيــر علــى تقاريــر تقصــي الحقائــق الصــادرة 
للحقيقــة  للوصــول  متنوعــة  مصــادر  عــن 
ففــي  أمامهــا.  تعــرض  التــي  القضايــا  فــي 
مرحلــة الفحــص الأولــي، تســتخدم “وحــدة 
ــن  ــواردة م ــر ال ــذه التقاري ــام” ه ــاء الع الادع
الــدول، وهيئــات الأمــم المتحــدة، والمنظمــات 
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، لتقييــم مــدى 
ــاك  ــا إذا كان هن ــد م ــات وتحدي ــة المعلوم جدي
أســاس معقــول للشــروع فــي تحقيــق رســمي. 
وتعُــد التقاريــر الصــادرة عــن المنظمــات غيــر 
أهميــة  ذات  والدوليــة  المحليــة  الحكوميــة 
بالبيئــة  الدقيقــة  لمعرفتهــا  نظــرًا  خاصــة 
وعاقاتهــا  اللغويــة،  ومهاراتهــا  المحليــة، 
الأساســي  النظــام  وينــص  المجتمعيــة. 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة )نظــام 
علــى  /٣/د(  المــادة)54  )١998 رومــا 
اتفاقيــات  بإبــرام  العــام  المدعــي  صاحيــة 
والجهــات  والمنظمــات  الــدول  مــع  تعــاون 
تقاريــر  علــى  الحصــول  لتســهيل  المعنيــة 
التعــاون  ذلــك  ويشــمل  الحقائــق.  تقصــي 
ــة  ــل المفوضي ــدة مث ــم المتح ــع وكالات الأم م
والمفوضيــة  الإنســان  لحقــوق  الســامية 
عــن  فضــاً  الاجئيــن،  لشــؤون  الســامية 
المنظمــات غيــر الحكوميــة، لاســتخدامها فــي 
تحديــد الشــهود وتوفيــر المعلومات الأساســية. 

35. opil.ouplaw.com, https://opil.ouplaw.com/display/10.1093/law:epil/9780199231690/law-
-9780199231690e27?d=2%F2%10.1093Flaw3%Aepil2%F2%9780199231690Flaw9780199231690-e27
&p=emailAo0LNoxgCkKfo&print#:~:text=A.,dispute20%in20%the20%first20%place. 2. Fact-Finding 
- Oxford Public International Law, Accessed at (2025/4/11).
36.  How can UN human rights special procedures sharpen ICC fact-finding?, https://www.
tandfonline.com/doi/abs/13642987.2011.537466/10.1080?src=recsys&journalCode=fjhr20, 
Accessed at (2025/4/11).

ــاون  ــات تع ــع اتفاق ــا يجــوز للمحكمــة توقي كم
مــع دول غيــر أطــراف فــي النظــام الأساســي 
لرومــا أو أي منظمــات دوليــة أخــرى لتســهيل 
ــؤدي  ــة. وت ــات المهم ــى المعلوم ــول إل الوص
فــي  جوهريـًـا  دورًا  أيضًــا  التقاريــر  هــذه 
تقييــم مقبوليــة القضايــا، لا ســيما فــي ظــل 
مبــدأ التكامــل )المادتيــن ١8 و١9(، حيــث 
ــاءة  ــة وكف ــى جدي ــة عل ــر مؤشــرات مهم توفّ
الإجــراءات المتبعــة فــي الــدول الأطــراف، 
ــى  ــة عل ــن شــأنه أن يســاعد المحكم ــك م وذل
ــا.  ــا بشــأن ممارســة اختصاصه ــاذ قراره اتخ
وتوفــر تقاريــر المنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــا  ــا خارجيً ــتقلة تقييمً ــة المس ــات المراقب وهيئ

مهمًــا لجهــود المحاســبة الوطنيــة٣٦.
الحقائــق  تقصــي  لتقاريــر  كانــت  وقــد 
أهميــة تأسيســية في إنشــاء وعمــل المحكمتين 
ــابقة  ــن ليوغوســافيا الس ــن الدوليتي الجنائيتي
الخاصــة  المحكمــة  حالــة  ففــي  وروانــدا. 
الخبــراء  لجنــة  تقريــر  كان  بيوغوســافيا، 
التــي أنشــأها مجلــس الأمــن فــي عــام ١99٢
للمعلومــات فــي المراحــل  مصــدرًا رئيســياً 
الأولــى مــن التحقيــق، وقــد أثّــر مباشــرة فــي 
ــل،  ــة. وبالمث ــاء المحكم ــس بإنش ــرار المجل ق
ســاهمت التقاريــر التــي وثقّــت الانتهــاكات 
ــون  ــي وخاصــة القان ــون الدول ــعة للقان الواس
الدولــي الإنســاني فــي الجرائــم التــي حصلــت 
الجنائيــة  المحكمــة  تأســيس  فــي  بروانــدا 
وكانــت  الدولــة.  بهــذه  الخاصــة  الدوليــة 
شــهادات الاجئيــن مــن مراكــز اللجــوء حــول 
ــا  ــاء القضاي ــي بن ــة ف ــة بالغ ــم ذات أهمي العال
الأولــى، وتوفيــر أدلــة حاســمة علــى الجرائــم 
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وربطهــا بمرتكبــي الجرائــم٣7.
كمــا تميــزت بعــض التقاريــر بتأثيرهــا 
الدوليــة  الجنائيــة  المحكمــة  علــى  الكبيــر 
ــة  ــر لجن ــب تقري ــد لع ــة. فق ــم الخاص والمحاك
المنشــأة  المتحــدة  للأمــم  التابعــة  الخبــراء 
بموجــب القــرار 78٠ )١99٢( دورًا حاســمًا 
ــة  ــي دول ــب ف ــي أرتك ــع الت ــق فظائ ــي توثي ف
يوغوســافيا وأسّــس لإنشــاء المحكمــة. وتعُــد 
التــي أصدرتهــا  نفســها  القضائيــة  الأحــكام 
المحكمــة، المبنيــة علــى تحقيقــات دقيقــة، 
بمثابــة تقاريــر تقصــي حقائــق موثوقــة تشُــكّل 
قبيــل  مــن  التاريخــي.  الســجل  مــن  جــزءًا 
تقريــر المدعــي العــام حــول حملــة قصــف 
ــق،  ــن أشــكال تقصــي الحقائ ــكاً م الناتــو ش
ــح  ــرر لفت ــدم وجــود مب ــى ع ــه إل ــم انتهائ رغ
ســاهمت  فقــد  روانــدا،  فــي  أمــا  تحقيــق. 
مجموعــة مــن التقاريــر فــي إنشــاء المحكمــة 
الخاصــة بهــا، وكذلــك الأمــر بالنســبة لتقاريــر 
ــي دفعــت مجلــس الأمــن  ــق بدارفــور، الت تتعل
ــة.  ــة الدولي ــة الجنائي ــة للمحكم ــة القضي لإحال
ــي  ــق ف ــي الحقائ ــان تقص ــر لج ــا أن تقاري كم
فنزويــا وبنغاديــش وغــزة تعُــد مــن الأدوات 
المســاعدة فــي توجيــه تحقيقــات المحكمــة، 

ــرة٣8. ــالات مباش ــى إح ــؤدِ إل ــم ت وإن ل

37. From Fact-Finding to Evidence: Harmonizing Multiple Investigations of International Crimes, 
https://thehagueinstituteforglobaljustice.org/portfolio/from-fact-finding-to-evidence-harmonizing-
multiple-investigations-of-international-crimes/ 26. From Isolation to Interoperability: The 
Interaction of Monitoring the link: (https://hhi.harvard.edu/publications/isolation-interoperability-
interaction-monitoring-reporting-), Accessed at (2025/4/11).
38. The International Humanitarian Fact-Finding Commission and Gaza – How is it Involved?, 
(https://lieber.westpoint.edu/international-humanitarian-fact-finding-commission-gaza-involved/) 
The Interaction of Monitoring, Reporting, and Fact-finding Missions and International Criminal 
Courts and, https://thehagueinstituteforglobaljustice.org/wp-content/uploads/07/2023/working-
paper-4-fact-finding.pdf), Accessed at (2025/4/11).
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الخاتمة
فــي ضــوء مــا ســبق مــن دراســة وتحليــل 
ــي  ــق ودورهــا ف مفهــوم لجــان تقصــي الحقائ
الإجــراءات الجنائيــة الدوليــة، يمكــن تلخيــص 
ــذر الأســاس  ــي: يتج ــة وه ــج الآتي ــم النتائ أه
نصــوص  فــي  الحقائــق  لتقصــي  القانونــي 
قانونيــة متعــددة ســواء فــي المواثيــق الدوليــة 
ــة  ــام الأساســي للمحكم ــي النظ ــة أو ف المختلف
الشــرعية  يمنحــه  ممــا  الدوليــة،  الجنائيــة 
أداة  يكــون  لأن  تؤهلــه  التــي  القانونيــة 
ــة، تشــكل  ــاً بهــا فــي الإجــراءات الدولي معترف
ــق أداة تشــكل  إجــراءات لجــان تقصــي الحقائ
جــزءاً مــن بنيــة العدالــة الدوليــة، وهــي تؤثــر 
ــة  فــي جميــع مراحــل الدعــوى، تتــراوح الأدل
ــي تتحصــل عليهــا اللجــان مــن الشــهادات  الت
إلــى الخبــرة الفنيــة والمعلومــات المفتوحــة 
ــي  ــة, ه ــة الرقمي ــى الأدل المصــدر وصــولاً إل
ــد  ــات، وتع ــة وتحقيق ــارات تحليلي ــب مه تتطل
ــة  ــة مرتفع ــق ذات قيم ــي الحقائ ــر تقص تقاري

لكنهــا لا تعــد حاســمة، إذ يترك الأمــر للمحكمة 
الجنائيــة الدوليــة فــي تحديــد قيمــة الأدلــة 

ــا.  ــرح أمامه ــي تط الت
وفــي ظــل هــذه الدراســة يمكننــا ان نقــدم 
عــدة مقترحــات وهــي ضــرورة توحيــد الإطــار 
القانونــي للجــان تقصــي الحقائــق فــي القانــون 
الجنائــي الدولــي، وذلــك بهــدف تعزيــز الثقــة 
الدوليــة وتقلــل التبايــن بيــن مختلــف التقاريــر، 
وضــرورة تعزيــز اســتقالية اللجــان وحيادهــا 
وذلــك مــن خــال وضــع شــروط صارمــة فــي 
اختيــار أعضائهــا وضمــان خضوعهــم لمعايير 
مهنيــة وأخاقيــة عالية، ويقتضــي الأمر تطور 
ــة،  ــات والأدل ــع المعلوم ــاليب لجم أدوات وأس
ــات مفتوحــة المصــدر  ــل البيان ــا تحلي ــا فيه بم
وتقنيــات الــذكاء الصناعــي، وضــرورة تفعيــل 
التعــاون بيــن اللجــان والمحاكــم الدوليــة بقــدر 

أكبــر ممــا عليــه الحــال اليــوم.  
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إقرار تضارب المصالح
يقُــر المؤلــف بعــدم وجــود أي تضــارب 
محتمــل فــي المصالــح فيمــا يتعلــق بالبحــث أو 

ــال التأليــف أو نشــر هــذا المق

التمويل
لــم يتلــقَ المؤلــف أي دعــم مالــي لإجــراء 

هــذا البحــث أو تأليفــه أو نشــره.

البيان الأخاقي
المعاييــر  مــع  يتوافــق  البحــث  هــذا 
ــد  ــة. وق ــات العلمي ــراء الدراس ــة لإج الأخاقي
تــم الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن جميــع 
المشــاركين الأفــراد المشــمولين فــي الدراســة.

بيان توفر البيانات
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